
يكــا تعتمــد علــى الغــارات الجويــة لــدحر أمر
تنظيم الدولة.. فما الذي حققته؟

, ديسمبر  | كتبه إيريك شميت

ترجمة وتحرير نون بوست

يـة بدقـة، علـى تحلـق طـائرة جـوينت سـتارز الـتي تملـك رادارًا قويًـا يمكنّهـا من فحـص الأراضي السور
يبًا على مدينة الرقة، ارتفاع  ألف قدم، لتحديد الأهداف التي يتم ضربها في الهجوم القادم قر

يا. عاصمة تنظيم الدولة في سور

وخلال تحليق طائرة مقاتلة في مهمة مشابهة، اكتشف المحللون مخبأ في وسط الصحراء السورية،
أيــن كــان تنظيــم الدولــة يُخفــي عــشرات الشاحنــات الناقلــة للنفــط، الــتي تمثــل مصــدرًا لتمويــل هــذه

المجموعات المتطرفة.

وبناء على المجهودات التي تبذلها هذه الطائرات، تمكنت القوات الجوية الأمريكية من تدمير قرابة
كبر عملية جوية شنتها هذه السنة، وتمكنت أيضًا من قطع قرابة مليوني دولار  شاحنة ضمن أ

من الإيرادات النفطية التي كانت ستذهب لصالح تنظيم الدولة.
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ير الموصل، صرحّ بعض القادة عندما شُنت حملة قصف جوية لدعم القوات العراقية في معركة تحر
يــا، خلال الأســابيع المقبلــة، كــبر في سور العســكريين الأمــريكيين أن الحــرب الجويــة ربمــا ســتلعب دورًا أ

ير الرقة. خلال معركة تحر

ية، التي تم انتدابها حديثًا، بتطويق  مدينة الرقة، لكنها تحتاج وتقوم بعض المليشيات الشيعية السور
إلى دعم قوات التحالف لإضعاف وطرد قوات العدو المتمركزة هناك، وقطع الطريق أمام إمدادات

السلاح لتنظيم الدولة، ومنعه من التزود بالوقود وتجنيد مقاتلين جدد.

 في هذا السياق، ذكر الجنرال جيفري هاريجان قائد سلاح الجو الأمريكي، خلال مقابلة أجراها بمقره
في قطـر، أنـه أمـضى الكثـير مـن الـوقت ليفهـم طبيعـة الوضـع علـى أرض الواقـع في الرقـة، وأضـاف أن

الوضع في تحسن، لكنه لا زال بعيدًا عن المستوى المطلوب.

يًـــا داخـــل الحملـــة العســـكرية تجـــدر الإشـــارة إلى أن العمليـــات العســـكرية الجويـــة تعتـــبر عنصرًا مركز
ــا لبعــض ــا، ووفقً ي ــة بنحــو . مليــون دولار في العــراق وسور ــة الــتي تقــدر تكلفتهــا اليومي الأمريكي
التقديرات الأمريكية، فقد أدت هذه العمليات الجوية إلى تدمير مئات الدبابات والمدفعيات والعربات

كثر من  ألف مقاتل. العسكرية ومراكز القيادة والقتال التابعة لتنظيم الدولة، والقضاء على أ

منــذ بــدأت الحــرب الجويــة في أواخــر صــيف ســنة ، شنّــت الطــائرات الأمريكيــة، بالتعــاون مــع
يـا والعـراق، فَقـدَ خلالهـا تنظيـم الدولـة نصـف أراضيـه حلفائهـا، نحـو  ألـف هجـوم جـوي بين سور

. يا منذ سنة التي احتلها في العراق وسور

تنطلق طائرات “جوينت ستارز” من قاعدة عسكرية في الخليج العربي نحو
 إلى  يا أو أفغانستان، ويمكن أن تستمر عملياتها من العراق أو سور

ساعة، ولكن لا يتم تجهيز هذا النوع من الطائرات بكاميرات تستطيع التقاط
صور معينة على أرض الواقع

ووفقًا لبعض المسؤولين الأمريكيين، فإنه كلما تقلصت أراضي خلافة تنظيم الدولة، تضاعف خطر
عــودة المئــات مــن المقــاتلين الأجــانب إلى ديــارهم وتوســعت قاعــدة الخلافــة الافتراضيــة للتنظيــم مــن
خلال وسائل التواصل الاجتماعية، وتثير هذه الخطوة مخاوف العديد، من تزايد الهجمات الإرهابية

في بلدان خا منطقة الشرق الأوسط.

علــى سبيــل المثــال، أعلــن تنظيــم الدولــة مســؤوليته عــن هجــوم بــرلين، الــذي قــامت خلالــه شاحنــة
باقتحام سوق عيد الميلاد في برلين الأسبوع الماضي، وعلى الرغم من أن الروابط بين هذه الجماعة
والمشتبه به الرئيسي، أنيس العمري، الشاب التونسي البالغ من العمر  عامًا، لا زالت غير واضحة
بشكل تام، إلا أن تنظيم الدولة أصدر بعد مقتل منفذ الهجوم شريط فيديو ظهر فيه العمري وهو

يعلن عن ولائه للتنظيم.



وعلى ضوء هذه المستجدات، تعهد باراك أوباما بتكثيف الضربات الجوية في الموصل والرقة قبل أن
يقــوم بمغــادرة منصــبه، وقــد أمــر هــذا الشهــر، بإرســال   شخــص مــن قــوات العمليــات الخاصــة

يا لمساعدة المقاتلين المتواجدين هناك على التقدم نحو الرقة. الأمريكية إلى سور

ولكن لا زال القادة الأمريكيون غير واثقين مما إذا كان الرئيس المنتخب دونالد ترامب، سيحافظ على
يا بهدف التصدي نفس السياسة الذي تعتمدها الولايات المتحدة في دعمها لقوات المعارضة في سور

لتنظيم الدولة.

ــرئيسي الــذي تلعبــه ــدًا بســبب الــدور ال مــن الواضــح أن العمليــات العســكرية في الرقــة ازدادت تعقي
الميليشيات الكردية، التي تشكل الغالبية العظمى من جملة  ألف مقاتل يقومون بتطويق المدينة،
يــا، إذ تقــوم بتــوفير الخــدمات كمــا تُعتــبر المليشيــات الكرديــة الحليــف الأمريــكي الأكــثر فعاليــة في سور
اللوجيستية وتسيطر على العديد من الأراضي، وفضلاً عن ذلك، فهي تمتلك شراسة وخبرة كبيرة في
يا، تهديدًا إرهابيًا كبيرًا القتال، وفي المقابل، تعتبر تركيا الأكراد، حلفاء الولايات المتحدة المحوريين في سور

على أمنها.

في هـذا السـياق، قـال النـائب الـديمقراطي، آدم شيـف مـن كاليفورنيـا، وعضـو لجنـة الاسـتخبارات في
مجلس النواب الأمريكي: “هذه المسائل الدبلوماسية والعسكرية تؤدي إلى تزايد شكوك بعض زعماء

يا”. الكونغرس عن نجاعة أي هجوم سريع وحاسم على المعقل الرئيسي لتنظيم الدولة في سور

ويبلـغ عـدد سـكان مدينـة الرقـة قبـل بدايـة الحـرب قرابـة  ألـف، ولا تمثـل مساحـة المدينـة سـوى
عُشر مساحة الموصل، لكن لا زال القادة الأمريكيون في مواجهة نفس المخاطر، التي تتمحور بالأساس

حول شن حرب جوية دون تعريض المدنيين الموجودين فيها للخطر.

صرحّ الجـنرال هاريجـان أنّ هنـاك الكثـير مـن الأسـباب الأخـرى الـتي تـدفع القـوات الأمريكيـة إلى مزيـد
مــن التعقــل بشــأن مســألة شــنّ هجمــات جويــة علــى مدينــة الرقــة، وفي إطــار التحركــات التكتيكيــة،
تجنبت القوات الأمريكية ضرب بعض المباني الرئيسية للتنظيم، حتى يتمكن الأمريكيون من مراقبة

اتصالات وتحركات وعمليات التنظيم داخل وخا معاقله”.

كمــا فضّلــت قــوات التحــالف اســتئناف ضرباتهــا الجويــة، عنــدما يقــترب المقــاتلون العــرب والأكــراد مــن
العاصــمة، ويتقــدم القــادة العســكريون للضغــط علــى الموصــل والرقــة في وقــت واحــد، وقــد نُفــذت في
الأشهر الثلاثة الماضية نحو % من الضربات العسكرية الجوية، داخل وخا الرقة منذ بدء الحرب

. ضد تنظيم الدولة في سنة

يعلم مقاتلو تنظيم الدولة أنهم يخضعون إلى المراقبة الدائمة، ولذلك هم
يحاولون باستمرار خداع الطائرات المراقبة، من خلال الاختباء في المدارس أو

المساجد للتمويه



في هــذا الســياق، قــال المبعــوث الخــاص للتحــالف الــدولي لمكافحــة تنظيــم الدولــة بريــت مــاكغورك:
“العمليـات العسـكرية الـتي تهـدف إلى الضغـط علـى الرقـة سـتنجح، في حـال خـ قـادة التنظيـم مـن

مخابئهم وتمكنا من قتلهم”.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الطائرات سمحت لقوات التحالف الدولي بتتبع تحركات تنظيم الدولة،
وجمع المعلومات الكافية للقيام بعمليات التنصت على بعض الاتصالات الخاصة به، ورسم صورة
يقـــة تضمـــن نجاعـــة المقـــاتلات الأمريكيـــة والقاذفـــات واضحـــة عـــن طبيعـــة انتشـــاره في الميـــدان، بطر

الهجومية في مهامها.

تشبـه طـائرة “جـوينت سـتارز” شكـل القـارب، وتملـك قـوة رادار يمكنهـا مـن اخـتراق السـحاب ورؤيـة
أهداف أرضية، أو حتى رصد بعض الطائرات والمروحيات التي تحلق على ارتفاع منخفض أو على بعد

 ميلاً من الطائرة.

ويتكون طاقم الطائرة من  فردًا من القوات الجوية والجيش، الذين يُعتبرون من أفضل كفاءات
الحرس الوطني في جورجيا، وتتمثل مهمتهم في تتبع بعض النقاط المحددة على شاشاتهم الصغيرة
ية العادية، كما مثل مجموعات من المقاتلين وسياراتهم، أو قوات صديقة أو بعض التحركات التجار

تُوكل لهم الكثير من المهام العسكرية، حسب المكان الذي توجد فيه هذه الطائرات.

وفي نفــس هــذا الإطــار، قــال الكولونيــل ويليــام هارتمــان: “الــرادار في هــذه الطــائرات يســتطيع تتبــع
 جــدًا، أو الطــائرات الــتي تحلــق ببــطء علــى مســتوى

ٍ
المركبــات الــتي تتحــرك في الأســفل مــن مكــان عــال

منخفض، وحتى أصغر الأهداف مثل الأشخاص”.

وأضاف أنه “يمكن للطاقم الذي يركب هذه الطائرة تغيير أنظمة المراقبة لإظهار الأهداف بمختلف
الأحجــام والألــوان، ويتــم نقــل كــل هــذه المعلومــات إلى مراكــز العمليــات في بغــداد وأربيــل في شمــال

العراق”.

يــا أو وتنطلــق طــائرات “جــوينت ســتارز” مــن قاعــدة عســكرية في الخليــج العــربي نحــو العــراق أو سور
أفغانســتان، ويمكــن أن تســتمر عملياتهــا مــن  إلى  ساعــة، ولكــن لا يتــم تجهيز هــذا النــوع مــن

الطائرات بكاميرات تستطيع التقاط صور معينة على أرض الواقع.

يبًا، يقومون بتوجيه طائرة دون طيار لتكبير المشهد وإلقاء نظرة وعندما يرى أفراد الطاقم شيئًا مر
لاكتشــاف مــا يجــري عــن قــرب، وبالإضافــة إلى ذلــك، يســتطيع طــاقم طــائرة “جــوينت ســتارز” رصــد
منطقة معينة لأيام أو أسابيع أو أشهر، ومشاهدة نشاط تنظيم الدولة لفهم طبيعة تحركات العدو.

ولكن يعلم مقاتلو تنظيم الدولة أنهم يخضعون إلى المراقبة الدائمة، ولذلك هم يحاولون باستمرار
خـداع الطـائرات المراقبـة، مـن خلال الاختبـاء في المـدارس أو المساجـد للتمـويه، وفي هـذا الصـدد، يقـول
بعض المحللين: “تنظيم الدولة حاول مرارًا تهريب الأسلحة عن طريق ربطها أسفل بطون قطعان
الأغنــام”، ويضيــف تقــني يعمــل لــدى المخــابرات الأمريكيــة، يــدعى كــايلين كيمبــل، أنّ “مقــاتلي تنظيــم

الدولة يتمتعون بذكاء شديد”.



عندما شُنت حملة قصف جوية لدعم القوات العراقية في معركة تحرير
الموصل، صرحّ بعض القادة العسكريين الأمريكيين أن الحرب الجوية ربما

ير الرقة يا، خلال الأسابيع المقبلة، خلال معركة تحر كبر في سور ستلعب دورًا أ

ولاحظ بعض المحللين قبل عدة أسابيع، عندما قامت القوات الأمريكية  بتكثيف الحملات الجوية
يع النفط التي تقع تحت سيطرة تنظيم الدولة، بعض التطورات المثيرة في وسط ضد شبكة إنتاج وتوز

ية، في مكان يبعد قرابة  ميلاً عن شمال تدمر. الصحراء السور

وقــد اكتشــف المحللــون بعــد أن قــاموا بمقارنــة بيانــات أجهــزة رادار طــائرات “جــوينت ســتارز” وصــور
الأقمار الصناعية للأشهر الماضية، مع البيانات الحديثة، أن تنظيم الدولة يقوم بنقل عدد كبير من

شاحنات النفط إلى مناطق غامضة بين الأخاديد الرملية.

وفي نفــس هــذا الســياق، أفــاد هاريجــان “أنهــم كــانوا يحــاولون إخفاءهــا منــا، لأنهــم أدركــوا أننــا كنــا
نراقبهم، فكانوا يتوجهون إلى الصحراء ويتركون هذه الشاحنات في عرضها”.

ووفقًـا لهـذه التقـديرات، وضـع اللـواء هاريجـان خطـة هجـوم، أطلـق عليهـا اسـم “أوليمبـوس”، وقـد
تمكنـــت القـــوات الأمريكيـــة خلال مـــوجتين مـــن الهجمـــات الجويـــة، يـــومي  و مـــن كـــانون الأول/

ديسمبر، من تدمير  شاحنة تعمل لصالح تنظيم الدولة.

 كمــا صرح القــادة العســكريون أن هــذه الغــارة ســمحت لهــم بالقضــاء علــى جــزء كــبير مــن أســطول
كــثر مــن مليــوني دولار مــن مبيعــات النفــط، لكنهــا كــانت الشاحنــات الناقلــة للتنظيــم، وحرمــانه مــن أ

تهدف بالأساس إلى شلّ الروح المعنوية للعدو.

وفي هذا السياق، قال هاريجان “لقد أوصلنا لهم رسالة مهمة مفادها أن ما قاموا به كان محاولة
جيدة للاختباء، لكننا تمكنا من العثور عليهم”، وأضاف “واصلوا محاولات الاختباء، لكننا سنتمكن

من القبض عليكم، مرة أخرى”.

 المصدر: صحيفة نيويورك تايمز
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